
 بيــروت – يُشــــكل الخطــــاب الافتتاحي 
لرواية «ويبقى شــــيء فــــي القلب» للكاتبة 
فاطمة علي مبارك الكواري العتبة الأولى 
لفتــــح مقاصد النــــص الســــردي ”حينما 
تمتلك قلبا قاســــيا.. ترافقــــه نفسٌ دنيئة. 
يســــهلان عليــــك ظلــــم النــــاس. يرافقهما 

. ضمير ميت. لا يؤرقك ليلا على ما  تفعل
فعلى الأقــــل. ابتعد عن الأقارب. 
فحينها. لن تغدو ظالما فحسب. 
بل تغدو وغــــدا“. وانطلاقا من 
التي تلخص  هــــذه الـ“كلمــــة“ 
حياة بطلة الرواية وحكايتها 
تبدأ الكاتبة في تأثيث نصها 

الروائي.
هــــي حكاية هاجر، التي 
وانتقلت  والديهــــا،  فقــــدت 
للعيــــش فــــي بيــــت عمها 
وليــــا  أصبــــح  باعتبــــاره 

لأمرها. فوجدت نفســــها ضحية للظروف 
والأفكار الاجتماعية الســــائدة التي تحتم 
عليها الزواج من ابن عمها أسامة، وهكذا 
أصبحت بين ليلة وضحاها زوجة لا رأي 
لهــــا فعرفت أنهــــا ضحية مؤامــــرة عمها 

للاســــتيلاء على ممتلكاتهــــا التي ورثتها 
عن أبويها.

 تخضع هاجــــر لهذا الزواج وتتعامل 
بــــذكاء مع الوضــــع الجديــــد، ريثما تجد 
مخرجــــا تنال به حريتها، وكان الســــبيل 
إلــــى حريتهــــا وطلاقها هــــو عملها الذي 
ســــوف يحمل إليها حبا جديــــدا، قبل أن 
تكتشــــف أنها أصبحت أمّا، 
فــــكان عليهــــا الاختيار بين 

الأمومة والحب.
الرواية  بطلة  تقول  وكما 
هكذا هي الحياة ”ليس هناك 
وقت مناســــب للحــــب“، أو أن 

”الحب ليس له أوان“.
نجحت  الروايــــة  هــــذه  في 
الكاتبــــة فاطمــــة علــــي مبــــارك 
صــــورة  رســــم  فــــي  الكــــواري 
الكيــــان الأنثوي في شــــخصيته 
واســــتقلاله، وذلك عندما أخرجت 
أنثاها من دائرة السلطة الذكورية وعملت 
علــــى إثبات ذاتها من خلال إقصاء الرجل 
عن حياتها. اختارت البطلة الأمومة على 

غياب الحب.

حكاية امرأة تطالب بحريتها
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السنة 42 العدد 11681 كتب
الموت في أعمال تولستوي يتجلى في ما يتهدد حياة الإنسان والحيوان والطبيعة

 يمكن القــــول إن الكاتب الروســــي ليو 
تولســــتوي من أبرز الأدبــــاء الذين كتبوا 
عن الموت. ولعــــل ذلك يعود إلى أنه أدرك 
مبكّــــرا حقيقة المــــوت الرهيبــــة. فوالدته 
توفيت وهــــو في الثانية مــــن عمره. وفي 

سنّ السابعة، التحق بها والده.
في بداية مسيرته الأدبية، فقدَ أخوين 
له، هما نيكــــولا، وديميتري. وخلال زيارة 
أدّاها إلى تورغينييــــف، كتب يقول “كنت 
أجتاز على ظهر حصان غابة تورغينييف، 
عند الغروب. عشــــب نضر، سماء مرصّعة 
بالنجــــوم، روائــــح غيــــاض الصفصــــاف 
المزهرة، وأوراق البتول الجافة، زغردات 
عندليب، صرير الحشرات، صوت الوقواق، 
ووحدتي، ولذّة الإحساس بحركة الحصان 
تحت جســــدي، واطمئنان مادي ومعنوي، 

وهذه الفكرة: دائما أفكر في الموت!“.

فــــي مذكراته، كتب يقول ”الكســــل من 
جديد، والضجر والحزن. كلّ شــــيء يبدو 
لي تافها. المثالي صعب بلوغه، وأنا كنت 
قد غرقت. العمل، شهرة صغيرة، المال، ما 
جدوى كلّ هذا؟ قريبا الليل الأبدي. ويبدو 
لــــي دائما أنني ســــأموت قريبــــا“. وهكذا 
عاش تولســــتوي حياته مــــن البداية إلى 

النهاية مسكونا بالموت.

الحياة كالعاصفة

يهيمــــن المــــوت بظلالــــه القاتمة على 
الكثيــــر من قصــــص تولســــتوي، وأعماله 
الكبيــــرة. فنيكــــولا ليفيــــن فــــي ”الحرب 
والسلم“ يدرك أن موته وشيكا، حيث يجد 
نفســــه منفصلا عن عائلته، وعــــن أقاربه، 
وعــــن أحب النــــاس إليه، بل عــــن الأحياء 
جميعــــا. وتنتحر أنّا كارينينا مثلما فعلت 
مــــدام بوفــــاري في رائعــــة فلوبيــــر. وقد 
استوحى تولستوي موضوع روايته ”أنّا 
من حادثة واقعيّة. فقد انتحرت  كارينينا“ 
امــــرأة بعد أن أهملها عشــــيقها الذي كان 
جــــارا لها. تحــــت وقع اليــــأس والإحباط، 
ألقت بنفسها تحت عجلات قطار. وقد رأى 
تولستوي جسدها مفتّتا. من تلك الصورة 
المرعبة، استوحى شخصية أنّا كارينينا.

ويحضــــر الموت فــــي قصة ”الســــيد 
يدعــــى  العجــــوز  الخــــادم  والخــــادم“، 
نيكيتــــا. أما ســــيده فهو التاجر فاســــيلي 
أندريتــــش. ويــــروي لنا تولســــتوي قصة 

تيههما تحــــت الثلــــوج المتهاطلة، بينما 
العواصف تُعوِل غاضبة، مُشــــيعة الخوف 
والوحشــــة في قلبيهما. ورغم أن البعض 
يقبــــل باســــتضافتهما إلاّ أنهمــــا يمعنان 
في مواصلــــة رحلتهما بكثير مــــن العناد 
والإصرار لأن فاسيلي أندريتش لا يريد أن 
يفرط في صفقة تجارية قد تزيد في ثرائه، 
وتوفر له فرصــــة أخرى لجعل حياته أكثر 
نعمــــة ورفاها وترفا. وهــــو لا يفكر في أي 
شــــيء آخر إلاّ في ذلك. لــــذا هو يرفض أن 
يؤجــــل رحلته رغم المصاعــــب التي تزداد 

شدة بعد كل ساعة، بل بعد كلّ لحظة.
ويفقد المســــافران وجهتهما أكثر من 
مرة، لكنهما يصران على مواصلة الرحلة 
غيــــر عابئيــــن لا بالثلــــج، ولا بالعواصف 
الهوجــــاء، ولا بعــــواء الذئــــاب الجائعة، 
ولا بالبــــرد الــــذي يجمّد جســــديهما، ولا 
بالحصان المســــكين الذي لــــم يعد قادرا 
علــــى التقدم خطــــوة واحدة إلــــى الأمام. 
وحتى عندما يتيقّن فاســــيلي أندريتش أنّ 
مواصلــــة الرحلة أصبح أمرا مســــتحيلا، 
فإنه لم يكفّ عــــن التفكير في ثروته، وفي 
ممتلكاته. لكن في لحظة ما يستعيد حسّه 
الإنســــاني، ويتذكــــر أنــــه حَمَى بجســــده 
خادمــــه نيكيتــــا مــــن البــــرد الــــلاذع، لذا 

هو“دافئ، وحيّ“.
عندئذ يشعر أن نيكيتا ليس سوى هو، 
وأن نيكيتا هو فاســــيلي أندريتش، و“أن 
حياته ليســــت فيه، وإنما في نيكيتا“. إنه 
يستمع فيســــمع تنفّس نيكيتا، بل يسمع 
غطيطــــا خفيفــــا فيقــــول في نفســــه بفرح 
الظفر ”نيكيتا يحيا، وهذا يعني أنني أنا 
أحيا أيضا“. في النهاية، يتجمّد فاســــيلي 
أندريتــــش، ويمــــوت. أما الخــــادم نيكيتا 
فقد تمكن الفلاحون فــــي اليوم التالي من 
إخراجــــه من تحت الثلج وهو على وشــــك 

أن يلفظ أنفاسه.
 ومــــن خلال هــــذه القصــــة يوحي لنا 
تولســــتوي بــــأن الحيــــاة شــــبيهة بتلــــك 
العاصفــــة الثلجيّــــة الهوجــــاء. مــــع ذلك، 
يعيشها الإنســــان طامحا إلى أن ينال من 
خيرها، ومن نعمها ما اســــتطاع إلى ذلك 
ســــبيلا، ناســــيا أن المــــوت يترصده في 
كل لحظــــة ليلقي بــــه في مهــــاوي العتمة 
الأبديــــة وليــــس معــــه أي شــــيء مــــن كل 
النعم التي نالها. فأمام الموت يتســــاوى 
كل الناس الفقراء كمــــا الأغنياء، الأقوياء 
كمــــا الضعفــــاء. والحيــــاة بــــلا معنــــى. 
”وماذا يســــتفيد الإنســــان مــــن تعبه الذي 
يتعبه في هذه الدنيــــا“. والإمبراطوريات 
والحضارات الكبيــــرة تموت أيضا. حتى 

الأشجار ليست مستثناة من ذلك.

اختلاف النهايات

في قصة ”الأموات الثلاثة“ التي يروي 
فيها تولستوي موت كائنات ثلاثة: سيّدة 
من الطبقة النبيلة، وفلاح، وشــــجرة. فأما 
الســــيدة النبيلة التي تعتقد أن شــــفاءها 
مرتبط بالســــفر إلى إيطاليــــا فهي ”كريهة 
ومثيــــرة للشــــفقة“، بحســــب تولســــتوي. 

حياتها كلها سلســــلة مــــن الأكاذيب. لذلك 
هي لا تتردد فــــي الكذب حتى أمام الموت 
رغم أنها مؤمنــــة بالتعاليم المســــيحية. 
إلاّ أن إيمانهــــا كاذب ومزيــــف. لذلك كانت 

نهايتها مؤلمة لأنها تستحق ذلك.
نهايتهــــا  تولســــتوي  وصــــف  وقــــد 
على النحــــو التالي ”لا، ســــأواصل، قالت 
المريضــــة، ورافعة نظرها إلى الســــماء، 
شــــابكة يديها، بدأت تغمغــــم بكلمات بلا 
تكملــــة. يــــا إلهــــي، لمــــاذا إذن؟، قالت، ثم 
انهمرت دموعها بغزارة أكثر من ذي قبل. 
صلّت طويلا، وبحرارة، إلاّ أن صدرها ظلّ 
يؤلمهــــا، ودائما جدّ مضغوط، بينما ظلّت 
الســــماء، والحقول، رمادية، مظلمة دائما، 
ونفس ضبــــاب الخريف ينزل، لا ســــريعا 
ولا كثيفا، بل مــــن دون انقطاع، على طين 
الطريق، على الســــقوف، علــــى العربات، 
على جلد خروف الحوذييــــن الذين كانوا 
يثرثــــرون بأصواتهم الغليظــــة والمرحة، 

وهم يشحّمون العربات أو يربطونها“. 
أمــــا فيــــدور الفــــلاح فيمــــوت بهدوء 
ذلــــك أن دينه هو الطبيعــــة التي عاش في 
أحضانها من البداية إلى النهاية. فقد كان 
يذبح الخرفان، ويقطع الأشــــجار، ويزرع 
الجوْدَرَ ويحصــــده، وكان متقبّلا للحقيقة 
الكونيــــة التي تقول إن الإنســــان يولد، ثم 
يحيا، ثــــم يموت. حين يتيقــــن أن نهايته 
وشــــيكة، يهدي فيــــدور حذاءه الشــــتوي 
إلى حــــوذيّ، ويوصيه أن يضع على قبره 
حجرا. بعــــد وفاته، يتباطــــأ الحوذي في 
تنفيذ وصيته رغم أنه حلم أن الميّت أتاه 
في حلمــــه ليذكره بذلك. وفي النهاية، عند 
بداية الربيــــع، ينطلق إلــــى الغابة عازما 
علــــى الحصول على صليب من الخشــــب. 

وكان عليه أن يقطع شجرة.
وقد صوّر تولســــتوي سقوط الشجرة 
بطريقــــة بديعــــة تشــــعر القارئ بــــأن تلك 
الشــــجرة ليســــت جمــــادا، بل كائنــــا حيّا 
”للحظــــة كل شــــيء ظلّ هادئا، ثــــم انحنت 
الشــــجرة من جديــــد، ومن جديد سُــــمعت 
طقطقــــة فــــي الجــــذع، وتركت الشــــجرة 
تاجها يســــقط على الأرض الرطبة ساحقة 
الحَرجة، ومكسّرة أغصانها. سكن صوت 
ضربات الفــــأس، ووقع خطواته. وأطلقت 
الدّخلّة زقزقة، ثم حلقــــت عاليا. والغصن 
الــــذي كانت حَاطّــــة عليه، تأرجــــح حينا، 
ثــــم تصلّب هــــو وأوراقه، مثــــل الآخرين. 
وانتصبــــت الأشــــجار بكبريــــاء وبأكثــــر 
ابتهاج، بأغصانها الساكنة فوق الفضاء 
الحار الجديد. مخترقة السّحابة الشفّافة، 
لمعت أولى أشــــعّة الشــــمس، منتشرة في 
الســــماء وعلى الأرض. وبدأ الضباب في 
الصعود من ثنيّــــات الحقل، وتألق الندى 
على الاخضرار وطفت الســــحب الصغيرة 
البيضاء على الســــماء الزرقــــاء. وكانت 
الطيور تحلّق هائجة في الدّغْل، وتطلق، 
أناشــــيد  الطبيعــــة،  بجمــــال  منتشــــية 
الســــعادة. والأوراق المفعمة بالنســــغ 
تغمغــــم فرحــــة وهادئــــة علــــى القمم، 
وأغصــــان الأشــــجار الحيّــــة تتأرجح 
ببطء وبجلال فوق الشــــجرة الميّتة، 

الشجرة التي هوت“.
تولستوي  يروي  في“كلوســــتوميار“، 
قصــــة حصــــان أبقع تبدو حياته شــــبيهة 
بحياة إنســــان. ففي البداية، يتذوق طعم 
الســــعادة، ويتمتــــع بالمهابــــة، ويركبــــه 
النبلاء والأشــــراف، والضباط الشجعان، 

وينتصــــر فــــي ســــباق الخيــــول، ويقطع 
المســــافات المديــــدة مــــن دون أن ينالــــه 
التعب. ثــــم تبدأ حياته في الانحدار. وفي 
النهايــــة لا يتبقى منه ســــوى قحْف كبير 

وأضلاع.

أمــــا الموت فــــي قصة ”مــــوت إيفان 
فمــــرّ وقــــاس. فحتــــى بلوغــــه  إليتــــش“ 
ســــنّ الخامســــة والأربعيــــن، ظــــلّ إيفان 
إيليتش المستشــــار القانوني في محكمة 
الاســــتئناف يعيــــش حياة هادئــــة لا يكاد 

ينغصها شــــيء. وكانت حياتــــه الزوجيّة 
هانئة وســــعيدة. ورغم أنه واجه البعض 
مــــن المصاعب في حياتــــه الوظيفيّة فإنه 
تمكــــن من تجاوزها. لكــــن ذات يوم أحس 
بوجــــع. فلمّا احتدّ هــــذا الوجع، حاصرته 
الهموم والهواجس فســــارع بالتوجه إلى 

الطبيب.
ولــــم تخفّــــف الأدوية مــــن حدّة 
الأوجاع. وها هو يشــــعر بأن الموت 
يسكنه لكن لا أحد انتبه إلى مصيبته 
إلاّ هو. نعــــم هو الوحيــــد الذي يعلم 
أنه ســــيموت قريبا. من قبل كان هناك 
نور. أما الآن فالظلام يكتنف الدنيا من 
حوله، فلا يرى ولا يلمس ولا يسمع ولا 
يشــــمّ إلاّ الموت. لكنه لا يريد أن يموت. 
لذا يشــــعل شــــمعة فتســــقط على الأرض 
ليجد نفســــه في قبضة الموت مرة أخرى. 
وها هو يواجهه وحيــــدا بينما الآخرون، 
باستثناء الخادم غيراسيم، منصرفون إلى 
حياتهم، يعبثون، ويمزحون، ويضحكون، 
ويلعبون، ويعبّون الفودكا، ويرقصون من 

دون أن يعيروه اهتماما.

يحــــاول إيفــــان إيليتش أن يفــــكّ لغز 
الموت إلاّ أنه يعجز عن ذلك. وهو يســــعى 
جاهــــدا لطرده مــــن فكره ومــــن قلبه، لكنه 
ســــرعان ما يعود أســــود قاتما، ليحاصره 
من جديد، ناشبا مخالبه في لحمه، مطوقا 
عنقه استعدادا لخنق أنفاسه. وفي الحين 
يطلب الخادم غيراســــيم فيهــــبّ إليه وهو 
علــــى يقيــــن أن ســــيده ذاهب إلــــى حتفه 
بأقصى الســــرعة. مع ذلك، يمكث بجانبه، 
يواســــيه، ويقدم لــــه الأدويــــة، ويحادثه. 
وعندما يخــــرج، ينخرط إيفان إيليتش في 
البكاء مثل طفل أهمله والداه. وفي النهاية 
يصبح عاجزا عن النهــــوض من الفراش، 
ويفقــــد الرغبة فــــي الحديث مــــع زوجته، 
ومــــع أبنائه. طــــوال الوقت، يظــــلّ ممددا، 
وعينــــاه مثبتتــــان على الجــــدار. ثم تأخذ 
الأوجاع في الاشــــتداد فــــلا يقدر على كتم 
صرخاته. وفجأة ينتفي خوفه من الموت، 
ويرى بصيصا مــــن النور كذلك الذي يراه 
الإنسان بعد أن يجتاز نفقا رهيبا مظلما. 
عندئذ يغمغم ”انتهى الموت… ولم يعد له 

وجود أبدا“، ثم يتصلّب ويموت.

الحياة عند تولستوي تشبه العاصفة

مع الانتشــــــار المرعب لوباء كورونا عاد شبح الموت ليُفزع الناس في جميع 
أنحــــــاء العالم، فما عاد أحــــــد في مأمن منه. وعندما نتمعــــــن في الثقافات 
والآداب الإنســــــانية منذ القــــــدم، وحتى عصرنا الراهــــــن، نلاحظ أن الموت 

يحضر بقوة في أعمال كبار الفلاسفة والمفكرين والكتاب والشعراء.

لا شيء يخيف مثل سقوط شجرة على الأرض

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

 تونس – تدور أحداث رواية ”الركض 
للكاتب التونســـي نبيل  في المنخفض“ 
قديـــش، حول رجل أربعينـــي يقرر، بعد 
عشرين عاما، أن يعود إلى أحد الأحياء 
الشـــعبية الخطيـــرة، باحثـــا فيـــه عن 
ذكريـــات أليمة رافقـــت إقامته القصيرة 

أيام صباه في ذلك المكان.

ويشـــكلّ متـــن الروايـــة الصـــادرة 
مؤخرا عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
بعمّـــان، مجموعـــة من الذكريـــات التي 
انهالت على البطـــل لتثير فيه كثيرا من 
الجراح، بســـبب ما تعرّض له في الحيّ 
من قسوة على يد زعيم عصابة سبّب له 

عاهة مستديمة في وجهه، وجرحا غائرا 
في نفسه لم يفارقه طوال تلك السنوات.

وفـــي أحـــداث الرواية التـــي تدور 
علـــى مـــدى مئتيـــن وأربعيـــن صفحة، 

يعود الأربعيني الكهل متحملا 
ذاك  فـــي  وجـــوده  مخاطـــر 
المكان، راغبا ربما في تصفية 
الذين  الأشـــرار  مع  حساباته 
آذوه، أو رؤيـــة وجـــه حبيبة 
علـــى  العثـــور  أو  قديمـــة، 
واحد من أولئك الأشخاص 
القليليـــن الذيـــن تركوا في 
نفســـه أثرا جميلا. وربما 
عـــاد أيضـــا هاربـــا مـــن 
حاضره الذي خســـر فيه 
عملـــه، وحين صـــار على 

شـــفا الانهيار، بحث عن أدنى بصيص 
من الأمل يعيد له ألق صباه.

يتســـم أســـلوب قديش فـــي الرواية 
بالتدفق والانســـيابية في الحكي، تدور 
فيه عجلة الســـرد بلا هوادة، ويمســـك 
الـــراوي العليـــم خلالـــه بـــكل تفاصيل 

الحكاية.

أمـــا الشـــخصيات فتتنفس عبر رئة 
الراوي الـــذي ينقل إلى لقارئ خلجاتها 
الدقيقة، متنقلا بين المواقف والمشاهد 
وصفـــا  ومقدمـــا  محســـوبة،  بخطـــى 
نفســـانيا يحصـــي أنفاس شـــخصيات 

الرواية.
الروائـــي  ويقتصـــد   
في الحـــوار جاعلا له دورا 
ثانويـــا خـــلال الســـرد. أما 
لغتـــه فهـــي رشـــيقة قـــادرة 
بحرفية  الأصـــوات  نقل  على 

عالية.
لســـان  على  قديش  يقـــول 
بطل روايته فـــي حوار داخلي 
بين البطل ونفسه ”هل تفهمني؟ 
نحن نعيش الزمن دائما على أنه 
مادة ســـرمدية تتوجه بالســـرعة 
القصوى في مســـار وحيد إلـــى الأمام، 
لا عـــودة فيـــه إلـــى الـــوراء، وذلك خطأ 
كبير. لا تحـــزن لعدم تمكنـــك من عيش 
حيواتك الأخرى غير عيشـــتك الوحيدة 
الفريـــدة التي تهـــورتَ فيهـــا وأخطأتَ 

التصرف“.

ويضيـــف قديـــش ”ها أنـــي أمنحك 
الأخـــرى  حيواتـــك  لتعيـــش  الفرصـــة 
الافتراضيـــة التـــي تتمنى فعـــل الكثير 
فيهـــا. روايتي هذه من أجلـــك أنت، من 
أجـــل أن تتيح لك ترميـــم المتصدع من 
ماضيك. إنها تشبهك، تشبهني، تشبهنا 
نحـــن الاثنين، فهي تتـــوق إلى أن تكون 
روايـــات أخـــرى، تلـــك التـــي كانت من 

المحتمل أن تكونها، ولم تكنها“.
يشـــار إلى أن نبيل قديـــش وُلد عام 
1977، وصـــدرت له مجموعـــة قصصية 
بعنـــوان ”العبـــث مـــع نيتشـــه“ تُوجت 
التقديرية لأفضل  بجائـــزة ”الكتـــام آر“ 
التونســـية  القصصيـــة  المجموعـــات 
للعام 2014، وحازت روايته ”زهرة عباد 
الشـــمس“ على جائـــزة الكومار الذهبي 
صنـــف الروايـــات البكـــر (2015)، كمـــا 
إلـــى القائمة  وصلت روايته ”شـــارلي“ 
القصيرة لأفضل الروايات التونسية في 
معرض تونس الدولي للكتاب عام 2016، 
في  وشـــارك بروايتـــه ”بيـــاض العين“ 
ورشـــة ”البوكر“ لأفضـــل الكتّاب العرب 

عام 2017.

«الركض في المنخفض» رواية تستحضر جراح الماضي

الموت يهيمن بظلاله 

على الكثير من قصص 

تولستوي، وأعماله الكبيرة 

من «الحرب والسلم» إلى 

«موت إيفان إليتش»

بطل الرواية يعود إلى 

الحي الشعبي الذي نشأ 

فيه هاربا من الحاضر 

ومفتشا عن نفسه في 

الماضي
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